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في ورشـة عمـل غـرب أوكرانيـا، يقـوم فـني بتعـديل قـوس معـدني تمـت إضـافته لطـائرة سـباق مسـيرّة
مخصصة لهوايات حتى تتمكن من حمل قنبلة يدوية محولاً بذلك طائرة تباع في متجر الهوايات إلى
سلاح فتّاك. يقف على مقربه منه اثنان من رواد الأعمال الأمريكيين وصلا إلى ورشة العمل جالبين
عــشرات الطــائرات المســيرة الأخــرى، وهــي جــزء صــغير مــن ســيل مــن المساعــدات العســكرية الموجهــة
لأوكرانيــا، لكنهــا ليســت جــزءًا مــن شحنــات الأســلحة الــتي ترعاهــا الدولــة الــتي يتــم نقلهــا إلى أوكرانيــا

لمساعدتها في محاربة غريمها الأقوى في شرق البلاد.

تعــد هــذه الطــائرات جــزءًا مــن حملــة تمويــل جماعيــة متعــددة الأوجــه مــن تبرعــات تصــل قيمتهــا إلى
ملايين الــدولارات، بالإضافــة إلى منحــة مــن الأســلحة الأصــغر والمعــدات العســكرية للجيــش الأوكــراني.
لضــخ التبرعــات، يــوجّه المســؤولين الأوكرانيــون والشركــات الخاصــة مناشــدات مبــاشرة عــبر الإنترنــت

للمواطنين الأجانب المتعاطفين، حتى مع استمرارهم في حث الحكومة للحصول على أسلحة أثقل.

يقــول تشــاد كــابر، هــو أحــد رواد الأعمــال الأمــريكيين ومؤســس إحــدى شركــات الطــائرات المســيرة، إن
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ــة مــع صــديق أوكــراني يهــوى طــائرات الســباق المســيرّة مــن خلال عــرض تقــديم ــدأت بمكالم ــه ب رحلت
المساعــدة “هــل أنتــم في حاجــة لأي شيء؟ كمــا تعلــم، يمكننــا تزويــدكم بقطــع أو أي شيء؟” ف فــرد

صديقه قائلاً: “نعم، كل ما يمكنك فعله”.

بالنسـبة للعديـد مـن المتـبرعين المشـاركين، يكتسي هـذا الصراع جـوانب أخلاقيـة غـير معتـادة. يقـرّ رائـد
أعمال آخر جلب الطائرات المسيرة المخصصة للهوايات، “لقد أخطأنا في العراق، كما أخطأنا في فيتنام.
لقــد أقحمنــا أنفســنا في أمــاكن مــا كــان يجــب علينــا التواجــد فيهــا”. وأضــاف رجــل أعمــال مــن ولايــة
تينيسي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب متعلقة بالسلامة: “هؤلاء الأشخاص لا يطلبون منا

التدخل، إنهم فقد يطلبون دعمنا. وأقل ما نفعله هو تقديم الدعم”.

حتى مع تلقي أوكرانيا للشحنات الكبرى من الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة وحكومات أخرى،
استغلت الحملة الإلكترونية التعاطف الغربي الواسع وقدمت تبرعات هادفة لجهود البلاد الحربية.
وتشمــل التبرعــات المنتجــات مزدوجــة الاســتخدام مثــل الطــائرات المســيرة والمعــدات العســكرية مثــل
مناظير الرؤية الليلية والدروع الواقية والبنادق والذخائر وخدمات التأثير السياسي المجانية من قبل

المؤسسات الأمريكية.

جمعــت الحملــة الأكــبر، وهــي مناشــدة عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لجمــع التبرعــات مــن قبــل
السفارة الأوكرانية في براغ، ما يقارب  مليون دولار من  ألف متبرع في أقل من ثلاثة أسابيع

منذ إطلاقها، بما في ذلك تبرعات من أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمسؤولين تشيكيين.

ــر: “نــدعو الجميــع للــدعم المــالي لجمــع قــالت الســفارة في صــفحتها علــى فيســبوك في شبــاط/ فبراي
يـة في تـأمين المعـدات العسـكرية للجيـش الأوكـراني ووحـدات الـدفاع المدنيـة التبرعـات للمساعـدة الفور
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الذاتيــة”. وذكــرت حكومــة التشيــك الــتي تســتفيد كذلــك مــن مبيعــات أســلحتها أنهــا ســتوفر الموافقــة
السريعة لهذه المشتريات.

يُقــدّم موقــع أوكــراني آخــر قائمــة بالمجموعــات الــتي تلتمــس التبرعــات، بمــا في ذلــك العملات المشفــرة،
لشراء معدات تشمل أجهزة التصوير الحراري والطائرات المسيرة والهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية.

تنطوي أي حملة تبرعات جماعية على مخاوف من المحتالين، وقد عانت أوكرانيا من الفساد قبل
ير عـن حـدوث مخالفـات في الجهـود الشبكيـة المبذولـة لجلـب الحـرب. ولكـن حـتى الآن، لم تـرد أي تقـار

المزيد من الأسلحة.

كــانت المناشــدة الأكــثر جــرأة حينمــا أطلقــت شركــة أوكرانيــة الشهــر المــاضي مناشــدة موافقًــا عليهــا مــن
الحكومـة لجمـع تبرعـات جماعيـة لـشراء طـائرة نفاثـة مقاتلـة. وقـد ناشـد طيـار مقاتـل أوكـراني أشيـب
باللغة الإنجليزية: “اشتري لي طائرة نفاثة مقاتلة. فهي ستساعدني في حماية سمائي الملبدة بالطائرات
الروسية”. ويوضح الموقع أنه يمكن شراء طائرة مقاتلة نوع “ميغ-” أو “سو” من واحدة من عدة

دول مقابل مبلغ أقل بكثير من تكلفة طائرة جديدة وهو  مليون دولار.

ورد في الموقــع “لهــذه الأســباب نخــاطب الشركــات الدوليــة ورجــال الأعمــال وكــل مــن يمكنــه المبــادرة”،
ويضيف بم: “انضم! الروح الجماعية تجعل الأحلام تتحقق!” وقال متحدث باسم الشركة إنه بعد
أسبوع من بدء الحملة كانوا قد جمعوا حوالي  ألف دولار وأقروا بأن المناشدة موجهة لأصحاب

الملايين.

قال سيمون شيلغل، كبير محللي الأزمة الأوكرانية لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات”: “أعتقد أنه من
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الصعب تصديق أنه يمكنه شراء طائرة مقاتلة، أو أنه يمكنهم استخدامها عن علم، ويحصلون كما
تعرف على الأشخاص المناسبين للتدريب”. أضاف ساخرًا: “أعتقد أن هذا أقرب إلى حيلة تسويقية”.

قـال سـتيفن فلاناغـان، كـبير علمـاء السـياسة في مؤسـسة “رانـد” عمـل مـديرًا لسـياسة الـدفاع بوكالـة
الأمن القومي، إن المشاركة الشعبية الأمريكية في الحرب قد فرضت ضغوطًا على الحكومة الأمريكية
كيـد بعضًـا مـن الـتردد المبـدئي “مـن قبـل حكومـة الولايـات يـد مـن أجـل أوكرانيـا و”أزالـت بالتأ لبـذل المز

المتحدة بشأن تقديم دعم مفرط للجيش الأوكراني

في حين أن إرسـال أسـلحة إلى أوكرانيـا يتطلـب تراخيـص تصـدير أمريكيـة، قـالت وزارة التجـارة في آذار/
مــارس إنهــا تعجــل بالموافقــات لتصــدير الأســلحة والــذخيرة الــتي يرســلها الأمريكيــون. تــواجه تبرعــات

الأجهزة ذات الاستخدام المزدوج، مثل الطائرات المسيرة المخصصة للهوايات، عقبات قليلة.

قال كابر مؤسس شركة “روتر ريوت”: “بالنسبة لهوات الطائرات المسيرّة، فإن فعل أي شيء بالمعدات
العســكرية أمــر مســتحيل عمليًــا”. أضــاف كــابر، وهــو كذلــك أحــد المشــاهير في عــالم ســباقات الطــائرات
كبر قدر ممكن” المسيرّة، “إن معدات الهوايات غير منظمة بأسلوب مميز حتى يتمكنوا من استخدام أ

إن الطــائرات المســيرّة الــتي يســتخدمها كــابر – المعروفــة بتــوفير عــرض شخصي للصــور الــتي يتــم بثهــا
مباشرة إلى نظارات الطيار – تقع في الطرف الآخر لطيف من الطائرات المقاتلة. لكن يبدو أنهم يملأون

الفجوة بينما تنتظر أوكرانيا المزيد من الإمدادات من الطائرات بدون طيار العسكرية.

أفاد مشغل طائرات بدون طيار أوكراني طلب عدم ذكر اسمه إلا بالاسم الأوسط أولكسندر، “إنهم
يتصلون بي من أماكن مختلفة ومن كتائب مختلفة ويقولون لي “هل يمكنك إرسال المزيد؟ لقد نفد
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ما لدينا”. لأسباب أمنية، طلب عدم تحديد موقع محور الطائرات بدون طيار.

قال أولكسندر إن الطائرات المسيرة التي جلبها الأمريكيون ستكون مفيدة إما في حمل المتفجرات أو
لمراقبة وحدات المقاتلين الروس على الخطوط الأمامية.

كان لرواية الحرب عن دولة أضعف تتصدى لمعتدي قوي وشبح الإبادة الجماعية في أوروبا صدى
واسع النطاق لدى الأمريكيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

ذكـر رجـل أعمـال مـن ولايـة تينيسي: “بعـد إرسـال الأمـوال، لم أشعـر أنـني أفعـل مـا يكفـي. لـدي مـوارد
ولدي اتصالات في هذا الجزء من العالم. وكنت أعلم أنه يمكنني إحداث فرق من خلال وضع بعض

الإجراءات للمساعدة في توفير الطائرات بدون طيار”.

أورد رجـل أعمـال – قـال إن الجيـش الأوكـراني اتصـل بـه طلبًـا للمساعـدة – أنـه كـان يؤسـس منظمـة
خيرية للسماح للناس بالتبرع لشراء طائرات بدون طيار لأوكرانيا. وعلى الرغم من التعديلات اللاحقة
على الطائرات بدون طيار، قال إنه شعر أن التبرعات كانت من أجل “أغراض إنسانية”. وأضاف “لا

يوجد شيء غير قانوني. لقد طلبوا طائرات بدون طيار. ما يفعلونه بها متروك لهم تمامًا”.

بالإضافة إلى حمل القنابل اليدوية، تُستخدم الطائرات بدون طيار التي تصل سرعتها إلى  ميلاً في
الساعــة مــن قبــل القــوات الأوكرانيــة للمراقبــة الأماميــة للوحــدات الروســية، واســتهداف المدفعيــة،
وتحديــد الأشخــاص في المبــاني المــدمرة أو الغابــات باســتخدام كــاميرات الأشعــة تحــت الحمــراء. ولكــن

كثر، عمرها قصير. العديد من الطائرات المسيرة المخصصة للهوايات، التي تكلف  دولار أو أ

حسـب أولكسـندر فـإن “العـدو يسـتهدفها لذلـك تـدوم بعضهـا ليـوم أو يـومين فقـط”. لكـن في ذلـك



اليــوم أو اليــومين، تكــون لهــا مهــام في غايــة الأهميــة. نحــن نحمــي أنفســنا. نحــن لا نعــبر الحــدود إلى
الأراضي الروسية – نحن في وطننا”.

في سنة ، رد المدنيون الأوكرانيون على الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم من خلال التعبئة لدعم
جيش غير مُجهز وغير مُستعد ووضع الأسس للعديد من الجهود الشعبية في هذه الحرب.

قال شليغل من “مجموعة الأزمات”: “من المذهل حقًا مدى تجذر هذا الجهد الدفاعي في المجتمع
يبًـا، باسـتثناء الأسـلحة المـدني. هنـاك شبكـات قليلـة مـن الأشخـاص الذيـن يمكنهـم شراء أي شيء تقر

الثقيلة”.

أوضــح شليغــل أن تصــوير الخطــوط الأماميــة وانتشــار مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــتي تســتخدم
تحقيقـات مكشوفـة المصـدر لتحليـل ديناميكيـات المعركـة قـد أدى أيضًـا إلى تشجيـع المشاركـة العامـة في
الصراع. وأضاف أن “وسائل التواصل الاجتماعي كانت قريبة جدًا من الجبهة، وهي أقرب بكثير مما
كبر حرب برية في حياة العديد من الناس، وبالنسبة كانت عليه في معظم الحروب التاريخية. إنها أ

للكثيرين، هذه المرة الأولى التي نشاهد فيها الدبابات تجوب الشوا بهذا الحجم”.
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